
“قصائـــدي لم تختِـــم الثـــورة، بـــل أعلنـــت
العودة”.. حوار مع الشاعر حذيفة العرجي

, كتوبر كتبه علي مكسور |  أ

ية التي رافقت الثورة منذ شرارتها الأولى يُعدّ حذيفة العرجي واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية السور
حتى فجر النصر. شاعرٌ صاغ في قصيدته تداخُل الذات بالوطن، وجعل من إحساسه امتدادًا لنبض
يـة بصـدق لا يهـادن، فجـاء شعـره مـرآةً للثـورة شعـب مثخـن بـالوجع والحنين، فكتـب تجربتـه الشعر
بدمها وأحلامها، وبحثها المستمر عن معنى الكرامة والحرية. قصيدته لا تكتفي بالتأمل، بل تمضي إلى

الفعل، تُقاوم بالبيان كما يُقاوم بالسلاح، وتجعل من اللغة جسرًا بين الألم والأمل، ثابت لا ينقطع.

في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يتحدث العرجي عن علاقته بالشعر الذي اختاره قبل أن
يختــاره هــو، ويــروي كيــف رافــق شعــرُه الثــورة منــذ لحظتهــا الأولى حــتى إعلان النصر، وكيــف كتــب
“قصـيدة النصر” كتتـويج لمسـار طويـل حمـل فيـه الشعـر هـمّ النـاس، ووجـع المعتقلات، وحنين المنـافي.
ية بعد الثورة، وعن دور الشعر في إعادة بناء الوعي الجمعي، وقدرته ويتوقف عند تحوّل اللغة السور

على جمع السوريين تحت راية واحدة.
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مــا الــذي دفعــك لاختيــار الشعــر بــالذات وســيلة
للتعــبير؟ مــتى شعــرت أنــه قــدرك؟ وهــل كــانت
البــدايات تعــبيرًا عــن ذاتــك الشخصــية، أم كنــت
تـرى مـن بين السـطور الـتي تكتبهـا وخلفهـا شيئًـا

من الهمّ الجمعي؟
الشعـر هـو اللغـة الوحيـدة الـتي لم تخـن ضعفـي.. ومـا اخترتـه، لكنـه اختـارني، فكـان لـه السـبق، وعلـيّ
الوفاء.. ولذلك أحببته، وتعلّقتُ به تعلق الغريق بقشّةٍ في عرَض البحر، لأنه ساعدني بكلّ ما أوُتيَ من
بيان لأن أنُقذ ما تبقّى من كبريائي المطعون.. وعلمت أنهّ قدري، حين اكتشفت أنّ ما أقوله منطلقًا
به من همّي الذاتيّ.. كان، بشكل أو بآخر، يُلامس معاناة إنسانية مشتركة مع الكثير من الناس. كنت
كتب عن كل الذين فقدوا أصواتهم، وضلّوا الطريقَ كتب عني، لكنني، ودون أن أدري، كنت أ أظنني أ

إلى ذواتهم.

تكـــــــــررت في قصائـــــــــدك صـــــــــورة “الجـــــــــراح”
ــا مترافقــة مــع و”الخــذلان”، لكنهــا جــاءت دائمً
البحـث عـن معـنى ونجـاة. كيـف تـرى العلاقـة بين

الألم والإبداع في شعرك؟
الإبداع عندي ليس احتفاءً بالعتمة، بل تمردٌ عليها.. والحياة كما يراها كلّ عاقل، نَزَقٌ مُستمر، وخُسرٌ
ما استُثنيَ منه أحد، إلا من استثناه ربنا سبحانه وتعالى.. ولستُ أعرفُ حافزًا للكتابة مثل الحزن –
أعاذنا الله منه، وأستعيذُ منه على ضرورته للمبدع – لشدّة ما لاقيتُ منه. وسبق أن قلت في إحدى

قصائدي:

 لا خضوعًا
ٍ
وأقبلُ كل حُزن

ولكن بعدَهُ يأتي القصيدُ!



في “ما لم يقله المتنبي” نسمع نبرة المنفى والخذلان:
لا شيءَ إلا أمانينا تُصبرُّنا،

الحمد لله.. لا أهلٌ ولا وطنُ!

كيـف اسـتطعت تحويـل هـذا الألم إلى شعـر يملـك
يين في صوتًـا جمعيـا يعـبر عـن حالـة ملايين السـور

تلك اللحظة؟
السر في صــدق العاطفــة، ولســتُ إلا رجلاً مــن قــومي، عــبرتُ ذلــكَ الجسر الــذي عــبرَوا، وشربــتُ مــن
الكأس الذي شربوا، فطَعمُ المرّ كان واحدًا.. شَعَر به حينَ تحدّثتُ عنه كلّ من تجرعّه مثلي، هكذا،

كثر. ليس أ

مــا الفــارق بين قصــيدة تُكتــب في دفء الــوطن،
وأخـرى تُولـد في بـرد المنفـى؟ وهـل تـرى أن الغربـة
ــــه، أم أنهــــا منحــــت نزعــــت مــــن شعــــرك بهجت

قصيدتك عمقًا لا يُنال إلا بالتيه والحرمان؟
هذا سؤال يؤدّي إلى طُرق الأسئلة التي وردت قبله، فالحزن والتيه والمنافي والوجع بكلّ صوره، تُربةٌ
خصبةٌ للإبداع.. وليس ثمة فارق بين القصيدة التي تكتبها وأنت سعيد ومطمئن، والتي تكتبها وأنت
ضائع وحزين، إلا لون الحِبر؛ الأولى حِبرُها أزرق، والثانية حِبرُها الدم! الأولى حِبرُها ناشف، والثانية

حِبرُها نازف!

عنــدما مــنّ الله علينــا بــالنصر وأسُــقِط الطاغيــة،



كتبــــتَ “قصــــيدة النصر” وكأنهــــا إعلان رســــمي
بلسـان الشعـر. إلى أي مـدى تـرى أن شعـرك كـان
شهــادة حيّــة ختمــت الثــورة كمــا افتتحتهــا، وأنــه
يـــة بكـــلّ مآســـيها وشتـــات روى الحكايـــة السور
أهلها وتنقّلهم، ثم عاد ليتوّجها بالنصر والعودة

إلى الديار بعد أن وطِئنا العداة بأقدامنا؟
ا مع نفسي ومع التاريخ، أقول إن الفضل كلّه لله وحده، أولاً وأخيرًا. باعتراف صادق جد

ثمّ بعد ذلك، أقول بكلّ اعتزاز أيضًا، إنّ قصائدي كانت تتويجًا لمسار شعري طويل، عايشَ الثورة منذ
شرارتها الأولى، ورافقها بيتًا بيتًا، ووجعًا بوجع. لقد كتبتُ “قصيدة النصر” لا كخاتمة، بل كإعلان حيّ
يُسـجّل لحظـةً انتظرناهـا بـدم القلـب، ويختـم فصـل الـدم بفصـل العـودة، ويضـع الكلمـة الأخـيرة في

كتاب كنتُ حاضرًا فيه منذ الصفحة الأولى.

مًا، وكما قلتُ في قصيدتي “السرائر والجهر”:
ِ
شعري لم يكن حياديا ولا عابرًا، بل كان شاهدًا ومُقاو

تاهت عن الحقّ أقلامٌ لها أثرٌ
الحمدُ للهِ أنيّ لم يَتُه حِبري

لقـــد شـــارك شِعـــري النـــاس أوجـــاعهم، ونقـــل أنين المعتقلات، وصـــوت المخيمـــات، وصـــمت القبـــور
كتب بيانًا للناس، أسُجّل به الحقيقة كما هي، بعيدًا عن كتب القصيدة وكأنني أ الجماعية.. كنتُ أ
الزيف والمواربة.. وفي كل محطة، كانت القصيدة تسبق الحدث أحيانًا، أو تُوثقّه من عمق روحه، لا
مـن سـطحه.. لقـد قـالت قصائـدي مـا عجـزت عنـه البيانـات، ووثقّـتُ بـالبيت الواحـد مـن بعضهـا مـا
 شعـبيّ، يترقبـه النـاس كمـا يترقّبـون

ٍ
عجـزت عنـه المـؤتمرات.. كـانت قصائـدي، بفضـل الله، بمثابـة بلاغ

النشرات العاجلة.. ثم جاءت “قصيدة النصر” لا لتُغلق الكتاب، بل لتُسدِل الستار على فصل الدم،
وتفتح فصل العودة والبناء، وأنا واقفٌ بين السطور، شامخٌ، لله الحمد.

واليوم، حين أسُقِط الطاغية، وارتفعت راية النصر بأيدي الأحرار، عدتُ بالكلمة نفسها التي بدأتُ بها
الطريق، لا لأحتفل فقط، بل لأقول إنّ هذا الشعب يستحق الحياة، وإنّ الشعر كان وما زال سلاحنا

الموازي، حاملاً ذاكرة هذا الشعب، ومُمهدًا لعودته، ومُتوّجًا كبرياءه.



أمّا “قصيدة النصر”، فليست خاتمة، بل تتويجٌ لمسار شعريّ لم ينفصل لحظةً عن نبض الثورة، ولا
عــن أنين المعتقلات، وصرخــات الثكــالى.. بــدأت الحكايــة بلجــوء، ولكــن ليــس إلى منفــى، بــل إلى المعــنى،
هكــذا حــتى صرتُ مقــاتلاً في صــفّ الكلمــة، وهــا قــد عُــدتُ بفضــل ربي علــى صــهوة النصر، لا أحمــل

بندقية، بل بيتًا من الشعر، يتقدّم الصفوف.

كتب النصر، لا لأُغلِق الحكاية، بل لأفتح فصلها الجديد… لقد كتبتُ الثورة كما عشتُها، وها أنا ذا أ
فصل الوطن العائد من الرماد، ومعه الكلمة التي لم تُهزم.

كيــف تقــرأ الفــرق بين لغــة الســوري قبــل الثــورة
يين ولغتــــه بعــــدها؟ هــــل تغــــيرّ معجــــم الســــور
وصــورة كلمــاتهم بعــد التجربــة الداميــة؟ إلى أي
ية؟ مدى انعكس هذا التحول على لغتك الشعر
بلا شك، لغة السوري قبل الثورة ليست كما بعدها. ما جرى لم يكن حدثًا عابرًا، بل زلزالاً عميقًا هزّ
البنية النفسية والوجدانية للناس، وبالتالي غيرّ معجمهم بالكامل. الكلمات التي كانت تبدو بسيطةً
وعادية قبل ، أصبحت محمّلةً بالدم والمعنى؛ صار للكرامة طَعمُ الدم، وللحرية ظلّ المقبرة،

وللوطن صورة الخيمة والحدود والمنافي. تغيرّت اللغة لأن التجربة كانت جارحة، صادمة، وجودية.

كتـب بالكلمـات ذاتهـا، ولا بـالنبرة ذاتهـا. القصـيدة هـذا الحـال انعكـس علـيّ كشـاعر بـالضرورة. لم أعـد أ
يينًـا. انكسر الشمـوخ فيهـا مـراّت كـثر صـدقًا، وأقـلّ تز كـثر تـوترًا، أ نفسـها تغـيرّت، فأصـبحت القصـيدة أ
كثيرة، لينقل انكسار الإنسان، وارتفعت حرارة المفردة لتوازي ما في الداخل من غضب وحزن واحتراق.

يه! لم يعُد باستطاعته أن يُزينّ شيئًا أمّا بعد الثورة، فصار الشاعر مُطالَبًا بالصدق إلى الحدّ الذي يُعرّ
من المشهد، بل صار مُلزَمًا أن يفضحه، أو أن يُرمّمه بالكلمة التي ما زالت قادرةً على أن تُواسي، أو

تُقاوم، أو تبني ما تهدّم.

كيــــف يمكــــن للشــــاعر أن يبقــــى صوتًــــا حــــرا، لا



مرهونًـــا بســـلطة، ولا ممـــولاً، ولا محسوبًـــا علـــى
تيار؟

لطة ليست عليه فقط أن ينحاز إلى الحق الذي يعتقده، والحق ليس حكرًا على جهة واحدة، فالس
ا بمآلات مذمومة بالمطلق، والشعب ليس ممدوحًا بالمطلق، لذلك على الشاعر أن يكون واعيًا جد
رق الملتوية وإن رق، وأن يستقلّ الطريق المستقيم وإن كان طويلاً، على الط الأمور، وما تؤدي إليه الط

كانت مختصرة.

يين تحت راية هل يمكن للشعر أن يجمع السور
واحـــــــدة؟ كيـــــــف يقـــــــدر النـــــــص أن يتجـــــــاوز
ـــــد ـــــة ويُعي الاصـــــطفافات السياســـــية والطائفي
صــياغة فكــرة الــوطن الكامــل؟ مــا هــو الخطــاب

الجمعي اللازم تصديره الآن في ظل ما يحدث؟
نعـم، أؤمـن أن الشعـر قـادرٌ علـى جمـع السـوريين تحـت رايـة واحـدة، لا لأنـه فـوق السـياسة، بـل لأنـه
أعمق منها. الشعر الحقيقي لا يُخاطب المذهب ولا الطائفة، بل يُخاطب الإنسان، ويدخل إلى قلبه
ــواب الألم المشــترك، والحنين المشــترك، والكرامــة الجريحــة الــتي يعرفهــا الجميــع، مهمــا مــن أوســع أب

اختلفت انتماءاتهم.

النــص القــادر علــى تجــاوز الاصــطفافات هــو النــص الصــادق، الــذي لا يســتدرّ العاطفــة، ولا يُهــادن في
الحق، بل ينحاز بوضوح إلى فكرة الإنسان والحرية والعدالة.. وحين يرتفع الخطاب الشعري إلى هذا

المستوى، يصبح الوطن معنىً جامعًا، لا جغرافيا ممزقّة، ولا رايات متنازعة.

أمّــا الخطــاب الجمعــي الــذي نحتــاج إلى تصــديره الآن، فهــو خطــاب الالتقــاء لا الإلغــاء، خطــاب يُعيــد
ية الجامعة.. والشعر في لحظات كهذه لا يُزينّ المشهد، بل يُعيد صياغته. تعريف “نحن” السور



يخ يعيد نفسه في كل زمان ومكان. تقول إنّ التار
كيـــــف يمكـــــن للشعـــــر أن يكسر هـــــذه الحلقـــــة
يخ أم قـادرٌ المفرغـة؟ وهـل الشـاعر محكـوم بالتـار

يخًا مغايرًا بكلماته؟ أن يكتب تار
ــه قَــدر، وليــس بوســع يخًــا آخــر، إنّ الشــاعر محكــومٌ بتــاريخه، ولا يســتطيع هــو ولا غــيره أن يصــنع تار
الإنسان مواجهة قَدره.. أمّا الشعر، فليس مُلزَمًا بكسر هذه الحلقة المفُرغة، بل عليه التأقلم معها،

والانتفاع بها قدر ما يستطيع.
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